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إماطة الأذى عن الطريق سبب لدخول الجنة 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه, أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه 


وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


في ذات يوم جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث أصحابه الكرام - رضي الله عنه - عن فضيلة من فضائل الاسلام»ء وشعبة من شعب الإيمان» وسبب من أسباب 


المغفرة ودخول الجنان. 


جلس - صلى الله عليه وسلم - يحدثهم عن رجل من الأزمان السالقة» هذا الرجل لم يعمل خيرًا قطء فمر هذا الرجل في طريق يمشي فرأى غض شوك يؤذي المارة» فنزل 
من دابته وأزاله عن طريق الناس... حتى ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إما وجده في الطريق فأماطه؛ وإما وجده في جذع فأزاله» ثم بيّن لهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كيف أن الله تعالى أثابه على عمله هذا فقال - صلى الله عليه وسلم -: (( فَعَفَرَ الله لَهُ وأدخله الجنة)) [1]. 


وهنا نتساءل: 


هل كان هذا الرجل الذي غفر الله له وأدخله الجنة» هل كان من المجاهدين في سبيل الله؟ هل كان من أهل قيام الليل وصيام النهار؟ ومن المحافظين على الصلاة في 
المساجد؟ هل كان ممن يتصدق على الفقراء والمساكين؟ وممن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار؟ لاء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره بأنه لم يعمل خيرًا قط, 


إذن كيف غفر الله له وأدخله الجنة؟! غفر الله له وأدخله الجنة؛ لأنه قام بعمل عظيم استهان به الكثير من الناس اليومء هذا العمل هو أنه أزال الأذى عن طريق الناس. 


فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أراد من خلال هذا الموقف أن يخبر الأمة بأن طريق الجنة ليس فقط صلاة نصليها في المساجدء وصياما نصومه؛ وزكاة نخرجها من أموالناء 
وحجًا نتعب به إلى بيت الله الحرام» نعم هذه أركان الإسلام» ولكنها ليست كل الدين؛ وانما هناك أعمال استهان بها الكثير من المسلمين هي من أسباب المغفرة ودخول الجنة 
(وَتَحْسَبُونَهُ هَيَنَاوَهْوَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيمْ 6[النور: 15]» وهذا في جانب الخير وفي جانب الشر. 


فالمسلم المحمدي هو الذي يكون سببًا في رفع الأذى عن الناسء» وإذا رأى القمامة أو أي شيء يؤذي الناس في طريقهم: سارع إلى إماطته» هو الذي يوسع للناس في 
طريقهمء ويفتح لهم الطريق ليسلكوه بأمان وسلام» هو الذي يكون مفتاحًا للخير مغلاقا للشرء هو الذي لا يعامل الناس بأخلاقهم وإنما يعاملهم بأخلاق الاسلام. 
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الطريق أيها الناس: 


على هذه النعمة. 


والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المحافظة على الطريق وإزالة الأذى عنه جزءً من الايمان فقال - صلى الله عليه وسلم -: (( الْإِيمَانُ بِضْع وَسَبْعُونَ - أو بِضْمٌ وَسِنُونَ - 
تعْبَةَ فَأفْضَلّهَا قَوْلُ لا إِلَه إِّا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الْأَدَى عَنِ الطَّريقء وَالْحَيَاءُ تعْبَةٌ مِنَ الإيمَانٍ ))[2]. 


بل جعل إماطة الأذى عن الطريق من أحسن الأعمال فقال - صلى الله عليه وسلم -:(( عُرضّث عَلَيَ أَعْمَالُ أَمّتِي حَسَنُهَا وَسَيَتْهَاه فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأدَى يُْمَاطُ عن 
الطّرِيقء وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النّحَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِء لا تدْقَنُ ))[3]. 


ولذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقل لنا صورة رآها في معراجه؛ فقال: (( لَقَد رَأَْتُ رَجْلَا يتََلَبْ في الْجَنَّة في شَجِرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرٍ الطّريقء كانّث تُؤْذِي النّامنَ )) 
لكاء 


هذا الحديث يدل على أن المسلم الذي يرفع الأذى عن طريق الناس» ويفتح لهم الطريق ليسلكوه؛ فهذا من أهل الجنة» وفي مفهوم المخالفة» أن الانسان الذي يضيق على الناس 
في طريقهم» ويضع الأذى في طريقهم؛ ويضيق عليهم في الطريقء فهذا من أهل النار. 


ولذلك حذر الله تعالى من أذية الناس في طريقهم؛ وشرع العقوبة الحازمة لمن قطع الطريق؛ وأخاف السبيل؛ فقال تعالى: (ِإنّمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤنَ في 
الْأَرْض قسَادا أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَّع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافب أؤ يُنْقَوَا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خزْيّ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ 
تقد تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [المائدة: 33 -34]. 


فهذه العقوبة تقع على كل من قطع الطريق على الناس» وهدّدَ أمنهم؛ وتعرض لهم بالأذى في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم, قال الامام القرطبي (رحمه الله): " تَرَلَتْ الآيّة 
فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقطع الستّبيل وَيَسْعَى فِي الأزض بِلْقَسَادٍ" [5]. 


وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن كل من يؤذي المسلمين في طرقهم بأي نوع من أنواع الإيذاء الحسي أو المعنوي فهو مستحق للعنتهم؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: 

( مَنْ آذى الْمُْلِمِينَ في طْرْقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعَثُهُمْ ))[6]: وقال - صلى الله عليه وسلم -: (( اتّقُوا اللكَائيْنِ )) قَانُوا: وَمَا اللّعَانَانِ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (( الذي يَتَخَلّى فِي 
طريق النّاسء أؤ في ظِلْهن))[7]» أي: احذروا الأمرين الجالبين للعن الناسء أي أن الانسان الذي يَتَغَوَّط في طريق الناس أو في ظل شجرة يستظل بها الناس؛ فإن الناس إذا 
مرّوا بها لَعَنُوا فاعِلّها؛ لأن هذا الفعل يدفع الناس إلى اللعن.[8] واللعن هو الطرد من رحمة الله» فمن آذى المسلمين فأصابته لعنتهم فلا يلومن إلا نفسه. 


فيمن آذى مسلمًا بالقول أو الفعل: (وَالَذِينَ يُؤدُونَ الْمؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِئَاتِ بِعَيْرِ مَا اكتَسَبُوا ققد احتَملُوا بُهَْانَا وَإِنْمَا مُبيئا ) [الأحزاب: 58]. 


هذا سيدنا معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يمشي ومعه رجلء فَرَفْعَ سيدنا معاذ حَجَرًا م مِنَ الطَّرِيقء فَقَالَ الرجل الذي معه: مَا هَذَا؟ قَقَالَ: أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - يَقُولُ: (( مَنْ رَفَعَ حَجَرًا مِنَ الطَّرِيقٍ كُتِبَتْ لَهُ حَسَئَةٌ» وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَسََةٌ دَحَلَ الْجَنّة)).[10] هكذا كان سلفنا الصالح ( - رضي الله عنه - ) يحرصون على 
رفع الأذى عن طريق المسلمين» وكانوا يخافون من أذيتهم؛ بل حتى من أذية الحيوانات» ألا تذكرون ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في مقولته المشهورة: 
«الو عثرث بغلة قي العراق» لخفت أن يسالتي الله تعالى عنهايوم القيامة لع لم تصلح لها الطريق يا مر "8!. 


فماذا سيقول لربه يوم القيامة من يعمل ليل نهار من أجل إغلاق الطريق على المسلمين؟ ماذا سيقول لربه يوم القيامة من يضيّق الطريق على المسلمين؟ ماذا يقول لربه 
من يضع الأذى في طريق المسلمين؟ 


لو نظرنا إلى واقع مجتمعنا اليوم سنرى كم من الناس من لا يبالي بأذية الآخرين؟ وكم من الناس من يقوم بإغلاق الطريق أمام اخوانه» أو يضيق عليهم أو على سياراتهم أو 
على دوابهم؟ وكم من يوقف سيارته أو دراجته في مكان يكون سببًا في أذية الناس وتضيق طريقهم؟ وكم من يضع المطبّات في وسط الشارع وبحجم فوق المعقول فيكون 
سببًا في أذية سيارات الناس؟ وكم من يأخذ الرصيف ويضيّق على المارة في الشارع وذلك ببناء محل عليه او أن يقدّم سياج بيته أو يبني عليه بناء ليجعله حديقة تابعة 
لمصلحته؟ وكم من يقوم بإغلاق الطريق والتضيق عليهم بحجة انه عنده حفلة أو مناسبة من المناسبات؟ وكم من عائلة تخرج وتجلس في الأماكن العامة أو على الكرنيش» 
وتأكل وتشرب وبعد الانتهاء تترك بقايا طعامها وشرابها في مكانها؟ وكم من الشباب من يجلسون في الحدائق العامة أو في ظل شجرة؛ أو على الطرقات أو على الكورنيش 
ويأكلون ويشربون ويتركون الأوساخ وراءهم؟ وكم من سائق سيارة أو صاحب دراجة نارية يمشي في الشارع بسرعة جنونية فيستهين بحياة الآخرين واموالهم؟ وكم من 
صاحب سيارة يرفع صوت المسجل بالأغاني ويزعج الناس في طريقهم؟ 


أنا أقف اليوم لأقول لكل هؤلاء أين أنتم من اخلاق الإسلام؟ أين أنتم من التحذيرات القرآنية والنبوية من أذية الناس؟ هذه كلها من مظاهر الإيذاء التي تثير غضب الناس» 
وتجعلهم يدعون على أصحابها باللعنة والثبور. 
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فاتقوا الله يا من تؤذون الناس في طرقاتهم وأمكنة استراحاتهم؛ وكُفوا أذاكم واحترموا حق إخوانكم واتقوا دعوات المظلومين فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» وأختم كلامي 
بوصية سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - عندما قال له أحد الصحابة - رضي الله عنه - يَا نَبِيَ الله عَلّمْنِي شَيْنا أَنْتَفِمُ به قَالَ: (( اغزلٍ الأذىء عَنْ طريق الْمُمئْلِمِينَ )). 
للذا 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 


يروى أن شيخًا كان ذا هيبة يجالس الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى)» وكان الامام أحمد يقبل عليه ويكرمه» وفي ذات يوم بلغ الامام أحمد أن هذا الشيخ طيّن حائط 
داره من خارج؛ فأعرض عنه الامام أحمد في المجلسء فاستنكر الشيخ ذلك فقال: يا أبا عبد الله هل بلغك عني حدث أحدثته؟ 


قال: نعم؛ طينت حائطك من خارجء قال: ولا يجوز؟ قال: لا؛ لأنك قد أخذت من طريق المسلمين أنملة. 


قال: فكيف أصنع؟ قال: إما أن تكشط ما طينته» وإما أن تهدم الحائط وتواخره إلى وراء مقدار أصبع ثم تطينه من خارج. قال: فهدم الرجل الحائط وأخّره أصبعًا ثم طينه من 


فأين المسلم الذي قدم سياج بيته يق المسلمين من هذا الموقف؟ أين المسلم الذي بنى محلات على الرصيف المعدّ للمشاة من هذا الموقف؟ 
ي قدم سياج يق ي بنى 


فلينتبه المسلم من أذية المسلمين في طرقهم» فمن آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبيت عليه لعنتهم. 
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